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 التأصیل والمعاصرة  اللغة العربیة بین  

 الباحثة                  

 العراق/ الجامعة الإسلامیة/ فرع بابل   /استاذ متمرس دكتور أمل عبد الجبار كریم الشرع

Amel _Abdul @ yahoo.com  

 المقدمة                

على صلى الله علیھ والھ وسلم، وعلى صفوة الخلق محمد والسلام  ، والصلاة  الحمد � رب العالمین      
 الى یوم الدین.بإحسان ، ومن ولاھم ینبالمنتجأصحابھ الغر  

 :   وبعد    

، وھي  من أركان وحدة الأمة العربیة والإسلامیةوركنا اساسیا تعد اللغة العربیة من أرقى اللغات السامیة      
، ویكفي فخرا أنھا لغة زلھ قرآنا عربیا أن الذي تعالى بالقرآن الكریم العمود الفقري لقوتھا وبقاءھا، وقد شرفھا الله 

الخلق محمد صلى الله علیھ والھ وسلم  نھا اخر الدیانات في بیئة العرب وصفوة أ، والوحي والرسالة المحمدیة
  أنھا  وحدت وأھم رابط فیھا .)١))(وتنذر بھ قوما لدافإنما یسرناه بلسانك لتبشر بھ المتقین قال تعالى : (( عربیا. 

 لأنھا لغتھا وھویتھا. ؛  الأمة الاسلامیة 

لغات العالم ن بین مختار الله ھذه اللغة أ، فقد والإسلامونظرا لأھمیة الموضوع وارتباطھ الوثیق بالقرآن    
میدانھا لأن ، والإسلامیة في أنھا اساسا في الثقافة العربیة أیضا ھمیتھا أوتتجلى  ،  لتكون لغة كتابھ العظیم 

وحینا  أوكذلك دقیقة في التصویر قال تعالى : ((متجددة دالة على الحقائق عن الثوابت الطبیعیة؛ ولأنھا مختلف 
العربیة ن أیعني  )٢(ولكن جعلناه نورا نھدي بھ )) ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإیمان روحا من أمرنا إلیك 

 ھھي روح الله سبحان

رب القدماء في  عالأھمیة اللغة العربیة، وعن أثر في البحث لا یتعدى لكونھ صورة موجزة عن  ھما ذكرت وأن
 اللغویة والفلسفیة.المحدثین واتجاھاتھم  المعاصرین و العربیة وتطبیقاتتأصیل اللغة 

 ومن الله التوفیق       

 

 ةالعرب القدماء في تأصیل اللغة العربیأثر المحور الأول:         

الناطقین بھا للتعبیر ، وتمثل صورة صادقة لحیاة للتفاھم بین الناس،سیلة و ن اللغة العربیة ھيأالمعروف من    
انھا أصوات فقد حدھا ابن جني بقولھ : ( وحاجتھ واغراضھ ولھذا المفھوم عن وعي الإنسان للعالم الخارجي 

وابن منظور  ،  )٤(ھفي قاموس. وقد أشار إلى ھذا التعریف الفیروز ابادي )٣(یعبر بھا كل قوم عن اغراضھم)
 في مادة (لغا)   )٥(في لسان العرب

لغو : واللغة من الاسماء الناقصة، وأصلھا زھري وقال الأ لھج بھ.؛ تكلم ولغا ؛ وقال: لغات،  ولغون، ولغا لغوا
 أن معناه اللغوي وضعيفي حین  كتاب الله إلا بمعنى اللغولفظة لغة لم ترد في  وأن  . تكلم والغا إذا من لغا 

باللغو في أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور  الله  ملا یؤخذكتعالى: ((، قال   اصطلاحي مجازي
 قولك: لا والله، وبلى والله.  ما لا یعقد علیھ القلب،  مثل الإیمان  واللغوي في، )٦رحیم)) (

الكلام على غیر عقد، وقال : وھو أشبھ ما  ، إن اللغو ما یجري في قال الفراء: كأن قول عائشة رضي الله عنھا 
 العرب .بكلام  فیھ قیل

، واللغة: اذا اذا كان اللجاج والغضب والعجلةغیر معقود علیھ ، ،وجماع اللغو ھو الخطأ فاللغو في لسان العرب 
 ) ٧(اللغى، قال رؤیة بن العجاج: ، وإذا قال باطلا وھذي، ومصدره حلف بیمین بلا اعتقاد، وقیل الإثم
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 ورب أسراب حجیج كظم   

 عن اللغا ورفث التكلم                    

یلھج بھ  الذي  للكلام قیل:، أي بصوتھ ،وبھ العصفور بلغاهأي لھج بھ، لھج : لغة بكذا  وقال الراغب الاصفھاني 
 )٨(لغة فرقة فرقة   الناس

لتنزیل رب وتركیبا، قال تعالى: ((وأنھ  اللغات السامیة واوسعھا مبنى ومعنى واشتقاقا من أرقى العربیة  واللغة 
فأنزل سبحانھ وتعالى ) ٩(العالمین نزل بھ الروح الأمین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربي مبین))

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان  (( : ىعربي ھو الذي ھیأ للعربیة أن تصبح لغة معتمدة، نحو قولھ تعالبلسان 
 .  ) ١٠(الحكیم))قومھ لیبین لھم فیضل الله من یشاء ویھدي من یشاء وھو العزیز 

إن عظمة القرآن الكریم تولد فینا إحساسا فطریا بقدسیة اللغة العربیة التي استوعبت الفیض الرائع من      
، وھي مثل غیرھا  في القرآن الكریم لكونھا لغة الرسالة المحمدیة التي قیض الله لھا صفة الخلودالإعجاز القولي  

منذ نشأتھا الأولى تحمل ھذا الطابع الاسلامي الذي وحدة الأمة العربیة ومن اللغات تمثل ظاھرة إجتماعیة 
؛  وھذه العلاقة تقودنا الى علاقة اللغة بالفكر اللغة العربیة لھا علاقات مرتبطة بنظام إذن وخلدھا بحفظ القرآن، 

، وھي لیست مجموعة من  عنھ إلا باللغة، فھي تعد مرآة صافیة عن صاحبھا لا یعبر  ؛  لأن الفكر الاسلامي
، وھذا ما الكلمات المركبة مع بعضھا أو الفاظ مجردة، وإنما لھا دلالة تكتسب من خلال اللفظ والتركیب والسیاق

مع السیاق والمعطیات من معنى  تتلاءم نجده في لغة القرآن الكریم تناسقا فنیا بین مفرداتھ والفاظھ بحیث 
مجرد السماع، وھي متسلسلة بالأذھان وتتفاوت في اظ الألف وصور وظلال وایحاء، بحیث تتداعى  ومغزى 

 . )١١متینا (أحكاما متناسقة لا تحمل خللا ، بل 

مواھب العرب صقل وأعظم رافد  ینابیع اللغةومعینا فجر  بلا ینضوبما أن القرآن الكریم یعد مصدرا     
ومتحركة المعاني صالحة لكل زمان ومكان وصورة موحیة وغذاھم بأرقى ملكات الابداع في التعبیر والتصویر 

الكریم  القرآن إن : ( مفادھا  القرآن الكریم بلغة العربحقیقة نزول إلا أن ابن خلدون  في مقدمتھ أشار إلى ، 
. لذا عنى  )١٢مفرداتھ وتراكیبھ)(نزل بلغة العرب وعلى أسالیب بلاغتھم فكانوا یفھمونھ ویعلمون معانیھ في 

قریش لانھم أجود العرب انتقاء  باللغة قوموا حضارتھم الإسلامیة بھا،  فجاء القرآن بلغة العرب من بین الأمم 
عما في النفس وأوسعھا  بانةا ا مسموعا وأبینھ  حسنھا أوطق بھا سھلھا على اللسان عند النوأمن الالفاظ  للأفصح

 . )١٤بالألسنة (الوحدة العربیة التي كانت معقدة لیجد السبیل إلى امتلاك  . )١٣ومعنى (واسلوبا لفظا 

لغتھ الشریفة یعد في أعلى طبقة من  بحر في دراسة ویرى الاوائل من علماء المسلمین أن علم كتاب آ� والت   
علم اللغة   مثلما   )١٥على فھم تلك اللغة من الدیانة وھو أمر واجب على كل مسلم (طبقات المعرفة، والإقبال  

المتكلم بغیر العربیة قد یعرب  بقولھ: ( ھجریة٣٩٥ت  وفي ذلك الأمر أشار ابن فارس ھل العلم أكالواجب على 
في دینھ ودنیاه من أدرك بالفضیلة فإن  :(في رسالتھالله رحمھ ھجریة ٢٠٤ت وذكر الشافعي  )١٦()عن نفسھ
فاللغة اساس المعرفة   )١٧(الإمامة)في الدین موضع  ب، واستوج عنھ الریب ونورت في قلبھ الحكمةفانتفت 

،اذن  إلا باللغة إلى السماء الذي اراده الله  الانتماءللفكر أن یؤدي دوره إلا باللغة ولایثبت ،ولا یمكن الإنسانیة 
بین الدلیل  مرة في تاریخ الرسالات  لأولوحدة الأمة رسالة  (بالتحدي لھمیحمل الھدایة الدینیة ویحوطھا القرآن 

، والعقائد والقوانین والأحكام المفصلةالھائل من المعطیات والمعاني الدقیقة ،فھو یحمل الفیض  )١٨)(المعجزة و
 –ومایزال  –وكان (للقرآن الكریم الكونیة لما لھا من خصائص وممیزات، فاللغة شرفت بحمل ھذه المعطیات 

 .) ١٩حمل معانیھ)(یعلى اللغة العربیة كوعاء شرف الفضل الكبیر 

 احاطتھ لیتم أنواع اللغات والالسن فلابد أن تقع فیھ الإشارة إلى علوم الأولین والآخرین، ونبأ بكل شيء باحتوائھ 
خصائص القرآن على سائر  للعرب ،ومن خفھا وأكثرھا استعمالا أعذبھا وألھ من كل لغة فاختیر   (بكل شيء

 .)٢٠شيء بلغة غیرھم )(أنزلت علیھم ولم ینزل فیھا ، إنھا نزلت بلغة القوم الذین  كتب الله المنزلة

لھا شخصیتھا،  حفظت  ا بمزایحقا  أنفردت  -بھ من مظاھر التقدیس احیطتفوق الذي  -إن لھجة قریش   
عن بلاد العجم   الذي وصفھ ابن خلدون بعدھا ما لم یتیح لغیرھا، والسبب في ذلك سباب التكامل أاحت لھا من أتو
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من لكنة الأعاجم، ما دخل  فلم یداخلھا  ،بالأجانبكثرة اتصالھا كان حاجزا طبیعیا من دون  جھاتھا من جمیع 
 ) ٢١بمن حولھا من غیر العرب (وثیق  تصال إ القبائل المتطرفة التي كانت على 

أدب لغة  عندنا والتي لا  تزال تستعمل التي تنصرف إلیھا كلمة العربیة عند إطلاقھا ما العربیة الباقیة فھي أو
المناطق التي كانت تشغلھا من نتشرت في كثیر من أ نجد والحجاز، ثم ببلاد نشأت ھذه اللغة وتألیف، وقد 

في بلاد الحجاز والیمن،   منھا اللھجات التي یتكلم بھا في العصر الحاضر وانشعبت ، أخواتھا السامیة والحامیة
  المغرب العربي ،العراق، دولردن، الأمن  الدول العربیة؛ فلسطین ،أخرى وفي مناطق 

على اللغة العرب على القرآن الكریم ھو الداعي لحرصھم ،ولقد كان حرص  )٢٢(.......ومالطةالخلیج،
أي شخص یقع في خطأ، والدلیل على ذلك  علیھا من لحن ،وكانوا لا یحابون العربیة، ومقاومة ما قد یطرأ 

،  والمربع ،، وكان سوق عكاظ ة مشھورةثدافي شعره والح موقفھم من النابغة الذبیاني، حینما وقع في الاقواء 
، مما أدى إلى وقوف الرواة الثقاة   العربیة والحفاظ علیھا التي تعنى باللغة الأدبیة وذو مجاز من أعظم المدارس  

من الإعراب، فسمع  الذي رحل الى البادیةأمثال: عمرو بن العلاء موقفا مشرفا فیما رووا عن طریق المشافھة 
 طن ھذه الفصاحة. ابفصاحة العربیة، ومووأخذ عنھم وحصل على معرفة واسعة 

، وما  وأصولھا  تتصل باللغة العربیةلھ مادة غزیرة   ةفتھیأ التقى بالإعراب من قبائل مختلفة   أیضا  والاصمعي 
الى البادیة  ھؤلاء العلماء من البصرة والكوفة العرب القدیمة في البادیة ،فقد رحلوا وما یتصل بحیاة یتعلق بھا 

بھا من    لوما یتصوالنوادر منھا، وسیلة لضبط اللغة وجمعھا، ومعرفة الغریب ،فأخذوا الروایة عن الاعراب 
أبو عمر وكذلك   ،ولغاتھا ھا اتالعربیة في أصولھا واشتقاقالأصول اللغویة التي شملت  قوأخبار لتوثیعر ش

من فبدأت المصنفات النحویة واللغویة ؛  فقد وقف ھؤلاء موقف المدافع )٢٣( ....وغیرھمالشیباني، وابن یونس
 ،فقد بذلوا ما في وسعھمسیبویھ،  الاخفش، الكسائي، الفراء ....وغیرھم الخلیل، عمالقة اللغة والنحو أمثال :  

عتمدوا على الشواھد الشعریة والنثریة في تقعید  أنھم أ،  إلا على الرغم من الإمكانیات القلیلة التي كانت لدیھم
استقراء علمیا لاستكمال شروط استقراء مفردات اللغة ونصوصھا قواعدھم، فقد استعمل ھؤلاء النحاة الدقة في 

  اللغویة عند العرب نھوضا مبكرا ملؤه النشاط  الى الحاجةید قواعده، وقد یرجع النھوض بالدراسات قعوتالنحو 
 للعرب من نزعة الى التفقھ  عما ،وذلك فضلا وبین اللغة الفارسیة   وبینھوالتفرقة بین الفصیح ومختلف اللھجات 

الى أن كل ما قدموه وفي تفسیره، وقد أشار ابن الندیم مبكرة في دراسة القرآن اللغویة تلك التي تجلت  في اللغة
الھجمات الشرسة على الأمة العربیة أمثال:  فقد ضاعت نتیجة ،إلا أنھ لم یصل إلینا كتب بعضھم علماء العربیة 

   )٢٤(عمرو بن العلاء وغیر ھم أبي ،وكذلك فقدت كتب أبي عبید القاسم بن سلام، وكتب كتب عیسى بن عمر 
. 

لغة القرآن الكریم بفصاحتھ ودقة عباراتھ وجمال  وحدة الأمة الإسلامیة،  فھي تمثل اللغة العربیة  وبما أن  
ثنى علیھا  أ الله سبحانھ وتعالى فضلھا و، فمجيء الاسلام زاد حرص العرب على لغتھم ودفاعھم عنھا ؛ لان اداءه

) ٢٥(وھذا لسان عربي مبین))بشر لسان الذي یلحدون الیھ أعجمي ولقد نعلم أنھم یقولون إنما یعلمھ بقولھ : ((  
والقراءة  العربیة والحث على التعلم في دفاعھ عن  ،ولا ننسى دور الرسول الكریم صلى الله علیھ والھ وسلم

في كلامھ، فقال :  ((  أنھ سمع رجلا یلحن   صلى الله علیھ والھ وسلم وروي عن النبي حن لبعیدة عن ال  ةالجید
أعربوا الكلام   أیضا أنھ قال : ((ونقل عن النبي صلى الله علیھ والھ وسلم  ، )٢٦(ضل)) فإنھ قدرشدوا أخاكم أ

لحن فیھ، فكتب  بن الخطاب رضي الله عنھ كتب كتابا ن أحد ولاة عمر أوروا أیضا  )٢٧(القران))تعربوا كي 
المقريء:   هقرأأ مع الاعرابي الذي  ،وروي من حدیث علي علیھ السلام  )٢٨()سوطا كاتبك إن قنع (:  رإلیھ عم

فھو خیر لكم ورسولھ فإن تبتم الله بريء من المشركین الأكبر أن من الله ورسولھ الى الناس یوم الحج وأذان ((
 )  ٢٩()) ألیمالله وبشر الذین كفروا بعذاب غیر معجزي  أنكم وان تولیتم فاعلموا

عمل  الدؤلي من الأسود لابي  ،  ورسم من رسول الله، فأنكر ذلك علي علیھ السلامحتى قال الاعرابي : برئت 
 .)٣٠موضعھ (لایجھل ما ما رسمھ  النحو

 

 المعاصرین والمحدثین واتجاھاتھم اللغویة والفلسفیة  المحور الثاني : تطبیقات    
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نظره  سبكھ، ولا یقف عند حدود ما القرآن الكریم اللغة العربیة قوة ورصانة بدقة عباراتھ وجودة منح     
كثیر من مضامینھ الأدبیة والتشریعیة   إستجلاءسھامھم في إلھم الفضل في وأن كان   ه ،العلماء، وقعدو

البسیطة التي كانت  الامكانات ما في وسعھم على الرغم من والعلمیة،  ولم یقصروا في ھذا الجانب، فقد بذلوا 
الى تحقیق ادائھ  الأمر لتكون دلیلا للعرب وغیر العرب في ظلال القرآن أول نشأت فعلوم العرب التي  (،لدیھم

، فقد فتح القرآن وأحادیث الرسول صلى الله  )٣١(ة على وجود اعجازه)لقراءتھ والدلاأداء سلیما، وتصحیح  
من  مور لم تكن العربیة لتعنى بعلاجھا أبھا في فنون القول ، فعولجت  بوابا كثیرة أللغة العربیة  علیھ والھ وسلم 
والإصلاح الإجتماعي،  ، والنظم السیاسیة ،  والتاریخ ،  والقصص ،  والتشریع ،  القوانین  لئقبل ذلك ؛  كمسا 

ومقاومة الزندقة الزائفة،  ، والرد على المذائق والقضاء ، والمعاملات،  والتألیفوالعقائد ، والجدل  ، 
   )٣٢(والإلحاد.....الخ

،  والحضاریة والثقافیةالاجتماعیة تبعا للظروف على مر العصور تتطور وتتغیر  انھا فالمعروف عن اللغة   
مغرقة  –الى الیوم  -  لغات الأقوام البدائیةحادیین ، وما تزال  یقاعاوذات جرس بواكیرھا  فاللغات كانت في 

  فالإیقاعمنخفضین،  یقاعاالمتحضرة مشذبة ذات جرس والصوتیة،  في حین نجد لغات الأقوام  الایحاءاتفي 
، ویذكر   )٣٣الخفوت (تسم بشيء من یالحیاة المدنیة  ، وفي أشد منھ في لغة القرى باعرالصوتي في لغة الا

بھ التقطیع،  وبھ یوحد التألیف،  ھو الة اللفظ والجوھر الذي یقوم أن الصوت ب: (  ھجریة٢٥٥لنا الجاحظ ت 
، فوصف الله سبحانھ ) ٣٤(بظھور الصوت )موزونا ولا منثورا  إلا  ، ولا كلاما ولن تكون حركة اللسان لفظا 

سبحانھ وتعالى  )، فا� ٣٥(علمھ البیان))الكلام وھو البیان بقولھ : (( خلق الإنسان وتعالى بابلغ ما یوصف بھ 
سائر اللغات قاصرة عنھ  )، وعلم ان ٣٦(حسن البیان باللسان) من تمام(لان  ،خص اللسان العربي بالبیان

تعرض من حیث ھي أثر لغوي ختلافا غیر یسیر عن لغة الشعر، فھي أ لغة القرآن وتختلف . وواقعة دونھ
منھا على  في جانب بالشعر تقومالقرآن علاقة ؛ لكن الإطلاق على  لغوي في العربیة أثر  ا لا یدانیھ صورة فذة 

بدأت من المفاھیم والتصورات الاساسیة في  علاقة جدلیة أنھا ، وتقوم في جانب آخر على المخالفة، أي التماثل
 الثقافة. 

التوحید،  بحیث لا ینكشف الستار عن عالم فكري تحت شعار  العربیة في تأریخ   لأول مرةففي القرآن الكریم    
ومسالك ، الأسلوبوسائل ھر ا حیث ظمن  ،واھیا لھ  نموذجا أ الفنیة المسجوعة  إلا تعد لغة الكھنة والعرافین 

   .)٣٧(الدلالةو في اللفظ زالمجا

یبنوا علیھ قواعدھم اللغویة أن  وافرا بفضل القرآن الكریم،  مما جعل علماء العربیةأما الشعر فقد نال حظا 
في شعرھا،  من الفاظ ومعان كانت العرب تستعملھا والنحویة مستشھدین بھ ومؤیدین لما ورد في القرآن الكریم 

إلیھا في  أكثر الأحیان  فیھ یحتاج إلى صور ومعان جدیدة لا یتم التوصل عمل فني،  وأن الابداع الأدبي فالعمل 
أو صوغھا لا تتأتى  ،  تطویع اللغة في سیاقات متعددة،  وأن أو تطویع لفظة یصوغھا ،الدلالات إلا بكسر طوق 

یمكنھ بواسطتھا  مادة الأدیب  وھي موسیقاه وفكره فنیة،  فاللغة إذن وبراعة ، فھي ولیدة عبقریة رلكل شاع
ماح لكل إنسان  بصورة نابضة حیة  ، وأن الوظیفة الاساسیة للغة البشریة ھي السالتعبیر عن تجربتھ الفنیة 

خطوة في یأتي بالبیان والإفصاح عن طریق اللغة بوصفھا تجربتھ الشخصیة،  فالشاعر  ه یوصل ما لنظائر
 ) ٣٨(ضا أی سبیل الكشف عن النفس، وعن الكون

وبراعتھ في فنھ من خلال  ، وتتجلى في جودة الشعر حالشاعر الناج أو فالكفاءة اللغویة تكون معیارا للأدیب 
 بقوة خیالھ الجو الشعري الذي یریده.  علیھا ورؤیتھ الجدیدة لھا  ، وأن یخلق قدرتھ على تطویع اللغة والسیطرة 

لم یجدوا حرجا في فھم النص في  أن النص القرآني غیر منعزل عن الواقع،  ومن ثم لذا أدرك المسلمون الأوائل 
رضي منذ المحاولات الأولى للتفسیر ،فقد قال ابن عباس  الاخرى خاصة الشعر ، وكان المبدأ ضوء النصوص 

رجعنا إلى دیوانھا  علینا الحرف من القرآن أنزلھ الله بلغة العرب الله عنھ  : الشعر دیوان العرب فإذا خفي 
 . )٣٩(بھ على التفسیر یستشھدوقال ابو عبیدة : یعني معرفة ذلك منھ،  فالتمسنا 

  الفاظا القرآن الكریم في  قواعدھم اللغویة والنحویة مستشھدین بھ؛ لأن فعلماء العربیة وضحوا معانیھم وبنوا 
لان الله تعالى قال   ؛ تبین الحرف الغریب من القرآن بالشعر فأرادواكانت العرب تستعملھا في شعرھا،   ىومعان
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، فقد جاء نافع بن   )٤١، وقال : ((لسان عربي مبین ))( )٤٠(قرآنا عربیا لعلكم تعقلون)): (( إنا جعلناه 
الیمین وعن  عن :((  عما بدأ لك، فقال نافع: أخبرني عن قولھ تعالى، فقال : سلني  ن عباس بالازرق الى ا

؟ قال : نعم، أما سمعت  الرقاق، قال : وھل تعرف العرب ذلك الحلق  ،قال : [العزین]    )٤٢عزین))(الشمال 
 عبید بن الابرص یقول : قول الشاعر 

 إلیھ حتى  فجاءوا یھرعون  

 عزینا  منبره  لیكونوا حو         

: ]، أما سمعت قول لبیدفي اعتدال واستقامة  [ ، قال ابن عباس:)٤٣)(لقد خلقنا الإنسان في كبد)((وقولھ تعالى: 
 إذ  بكیت أربد عین ھلا  یا 

 في كبد قمنا وقام الخصوم            

 ] قال نافع: وھلرحمة من عندنا [، قال ابن عباس: )٤٤من لدنا))( ا عن قولھ تعالى: (( وحنانخبرني  أقال نافع: 
 طرفة بن العبد یقول : سمعت قول أما قال ابن عباس : نعم تعرف العرب ذلك؟ 

 بعض الشر أھون من حنانیك بعض            فاستبق بعضنا أیا منذر أفنیت 

تتجلى في  الأدیب ،وعبقریة یخلق بقوة خیالھ الجو الشعري الذي یریده الناجح ھو الذي یستطیع أن  فالأدیب
  أدق صورةلتحمل الى النفوس ت فتألتتركز في الخطوط التي یضع فیھا الحقیقة، وموھبتھ الصورة النھائیة التي  

  المعانيوارتقائھا في ناحیة أن یكشف الغطاء عنھا بفضل اتساع اللغة ممكنة للحقیقة التي عاشھا الأدیب، وأراد 
،فالفن  ) ٤٥(العقلیة والبراھین الفلسفیة باستعمال الحجج والتشبیھ والأسالیب وتھذیب ھذه الأسالیب والاخیلة 

ولید الحیاة المعاصرة وفنھم  والأدب ظاھرة إجتماعیة ن اللغة أ وبما الأدبي یتخذ اللغة وسیلة للتعبیر عن الحقائق 
القیادة  من شرف  ولانلغتھ لأنھا  ؛  ووسیلتھم للتعبیر عن وجدانھم، فالشاعر یستعمل لغة الجماعةوحد الأ

 یحمل ھویتھا والتكلم بلسانھا. الوجدانیة لشاعر القبیلة ان یصیر شاعر الأمة 

فتحت بفضل القرآن الكریم آفاقا جدیدة للبحث عن  وإنما ، تكن حكرا على الشعراء أو الادباءن ل ةفاللغ إذن   
عن طریق اللغة بوصفھا خطوة في سبیل الكشف عن  فالشاعر نفسھ یاتي بالبیان  والإفصاح  بلاغة، علم ال

القرآن    بأعجازالقدامى الى أن القول ،وقد أشار الخطابي وغیره من البلاغین ) ٤٦( أیضا  النفس، وعن الكون
  بإعجازهلیفترق عن القول ممیزات الاسلوب لم یكن الفاظھ، وغیر ذلك من   تألیفوبلاغتھ، وحسن وفصاحتھ 
 . )٤٧واغراضھ ( ومقاصده مضامینھوفي معانیھ 

، إعجاز القرآن في بلاغتھ متجاھلین مضمونھ: وینبغي أن لایاخذنا الظن فنقصر زكي مبارك الدكتور ویقول  
على مكانتھ ككتاب ھدائي ما أفسدت على القرآن جلالھ وجمالھ،  وجنت فتقع في اللفظة المفردة التي كثیرا 

 )٤٨()كلھ رفض  كملكلھ لفظة، وروایتك حفظ ،وع، ولمثل من یقف ھذا الموقف یقال : ( علمك حضاري

ولا اسلوبیة ولا الإیقاع  تبھره البلاغة المعجزة، فلا یخلو من محسنات لفظیة لبلاغة القرآن المتبع إن  
 تراكیب جملھ وتناسق آیاتھ  .، ولا التصویر الفني ،فضلا عن الموسیقي

ما   نوكانوا یعرفوالنحویة، من حیث الألفاظ المفردة والتراكیب فالعرب لھم المقدر على فھمھ ومعرفة معانیھ   
جل   با�بالتحفظ بعد المعرفة  ولاھا وأ( إن أحق العلوم بالتعلم ھلال العسكري : أبو بلاغة ، ویقول ال منفیھ 
 علم البلاغة وأخل  أغفل  إذا  أن الإنسان ویقول أیضا:  قد علمنا  علم البلاغة ومعرفة الفصاحة ..... ثناؤه

، وبراعة التركیب، وما القرآن من جھة ماخصھ الله بھ من حسن التألیف بإعجازعلمھ بمعرفة الفصاحة لم یقع 
، والاختصار اللطیف، وضمنھ من الحلاوة ،وجللھ من رونق الطلاوة مع سھولة  شحنھ بھ من الایجاز البدیع

الخلق عنھا ، وتحیرت عقولھم فیھا،   وسلاستھا....الى غیر ذلك من محاسنھ التي أعجز وجزالتھا وعذوبتھا كلمھ 
على فطرتھ لھ ذوق رفیع تبھره الاستعارة  ) ،فالعربي ٤٩(من جھة عجز العرب عنھ)عجازه إ وإنما یعرف 

 .  عند العبارة الفصیحة والمجازالھادفة، والتشبیھ المصیب، ویقف 
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 )٥٠( )تجربتھ الشخصیة هلنظائرفھي السماح لكل إنسان ان یوصل  (للغة البشریة، أما بالنسبة للوظیفة الأساسیة
اللغویة ، وقال :(ھما الكفاءة ومیز بین اللغة والكلام  وأدابھا ، دقیق الصلة في شبابھ باللغة  يتشو مسك فقد كان

 ،كما كان وثیق الصلة باللغة العبریة لغة قومھ.  ) ٥١والممارسة اللغویة ) (

في  ، ومعناھا، أما أوستن فقد أنطلق الذین كانوا یعرفون العربیة ونحوھا والمستشرق وزنتال من المستشرقین 
اللسان لكي یعرف الكلام،  سیر أنطلق من سو، في حین دي عملھ اللغوي من التمیز بین اللسان والخطاب

تواصل بین متكلم ومخاطب، أو مثیر محدد یحدث بسببھ  ،  من حدثنشاط إنساني ینطلق  الخطاب عندهف
فھو مجموع المعارف المتعلقة بھذه  مشتركة، أما اللسان عنده لفظیة منظمة حسب شفرة بواسطة اشارات 

 ،  ، وبھذه الاشارة، وتسمح بالتواصلالشفرة

)، ٥٢(ھي وحدة اللسان، وقد تكون الجملة كلمة واحدة أن الجملھ ھي وحدة الخطاب ،وأن الكلمة ویرى غاردنر 
النحاة :  واحدة وتقدیرفي كلمة  اختزلت،فالجملة ھنا  )الأسد : ( في باب التحذیر في قولھم  النحاة هما ذكرنحو 

أن الخطاب   (لیصل إلى ھذا التمیز   غادرنر)، واستعمل  ٥٣، ونحوھما مما یدل على ھذا المعنى (أحذر الأسد
كما  درس الخطاب المكون للسان نلھا ، فینبغي أن ھو نتیجة استعمالات خطابیة لا حصر أصل اللسان، فاللسان 

 . ) ٥٤()رس اللسان نفسھند

اللغة العربیة  الإسلام لم تعدومنذ ظھور ن یقول : (أ بلاشیر في محاضرة لھ أما المستشرق الفرنسي ریجس    
جوھر اللغة العربیة و كیانھا ؛ آخر، نعم  لن نفھم لكلام والتخاطب، ولا لغة  إنسانیة محضة، بل شیئا ل  عادیة ةال

 ن نحن إلھا فھما بل نستطیع 

 . )٥٥(تجاوزت اللغة حدود الإنسانیة المحضة) أھمیة ھذا الحدث القرآني، وھذا الحدث الذي بفضلھ أھملنا 

، وعلم الاجتماع،  اتصلت بالعلوم الإنسانیة؛ كالفلسفةاللغویة والبلاغیة لاتقف عند ھذا الحد، فقد فالدراسات    
، ونقل التقنیات  الى فتح آفاق جدیدة لمعالجة كثیر من ھذه العلومالاتصال ، وقد أدى ھذا وعلم النفس  ....وغیرھا 

الأوساط الثقافیة والعلمیة  التفكیر والكتابة، وعدم تداول العامیة في الحدیثة بلغة سلیمة لكي یجعلوا الفصحى أداة 
 حتى تنشأ جیلا یحترم لغتھ. 

     

 الخاتمة              

الصلة بین العربیة والقرآن الكریم، وھو متواضعة في میدان اللغة العربیة، وعن كیفیة فالبحث محاولة    
اراءالقدماء والمحدثین  ، وبیان   العلوم المختلفةصول ا  الاساس لھذه الثقافة، والمشتمل علىالمصدر 

  والایماء، والاشارة  بالإیحاءیكون  عن الواقع،  وماكان وما  تعبیرا عدفاللغة ت في تأصیل اللغة، والمعاصرین  
عسكریة ظالمة، استھدفت وجودھا وثقافتھا من أجل  تحدیات عدة من ھجمات الإسلامیة الثقافة وقد واجھت 

القصد منھا ھو  حراق نتاجاتھم العلمیة بحجج واھیة االعلماء ووقتل ، وحدة الأمة العربیة ومسخ ھویتھا أضعاف 
إلا أنھا تحدت  ،  الإسلامیة الثقافة لإضعاف والعقول الإسلامیة؛ فضلا عن غزو الأفكار تجفیف منابع الثقافة 

،قال تعالى :  الأم بخصائصھا السامیة كثیرة واجھتھا، فقد استطاعت أن تحتفظ الصعاب وتجاوزت مشكلات  
 )٥٦()) زاأنا أرسلنا الشیاطین على الكافرین تؤزھم أ((ألم تر 

وطانھ،  أالجور الى ستجلب جلبھ لیعود أألا وأن الشیطان قد ذمر حزبھ، ووقال الإمام علي علیھ السلام: (( 
 ) ٥٧())ویرجع الباطل الى نصابھ ....

تستوعبھ أي لغة أخرى دلیلھا  في الحیاة من فكر وأحداث ما لم فاللغة قادرة على أن تضم كل ما تستجد  
 والتصریف والتولید. الاشتقاق 

 

   شالھوام          
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 .٥٢الشورى:  -٢

 .١/٣٣الخصائص: -٣
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 لسان العرب: مادة لغا. -٥
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 . ٤٤الصاحبي:  -١٦
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 .٣/٤٣٠الاتقان:  -٢٠
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 . ٣،المعجم اللغوي التاریخي:٦٢:وونشأت النح ، ٦٣ :ینظر: الفھرست -٢٤

 . ١٠٣النحل :  -٢٥

 . ٢/٨الخصائص:  -٢٦

 . ٢٤٤لابن الانباري: الأضداد  -٢٧

 . ٢/٨الخصائص:  -٢٨

 .٣التوبة :  -٢٩
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 . ٣٧المعارج:  -٤٢

 . ٤البلد :  -٤٣

 .١٣مریم :  -٤٤

 . ٤١-٤٠القدیم والحدیث:ینظر قضایا النقد الأدبي بین  -٤٥

 . ٧الكلمة دراسة لغویة معجمیة:  -٤٦

 . ٢٥إعجاز القرآن:  -٤٧

 .١٠٠تجدید الفكر الدیني:  -٤٨

 . ٩كتاب الصناعتین:  -٤٩

 . ٣٧اللغة العلیا:  -٥٠

 .١٣: تشومسكينظریة  -٥١

 .٣٠معاني الكلام: منزلة  -٥٢

 . ١/٤٧٩شرح الرضي على الكافیة:  -٥٣

 .٣٠:منزلة معاني الكلام -٥٤
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 مظان البحث             

 القرآن الكریم.  

   ثدار الحدی -بن عليأحمد -،تحقیقالسیوطي عبد الرحمن للحافظ جلال الدین  -الأتقان في علوم القرآن-1
 م ٢٠٠٦- ھجریة ١٤٢٧  القاھرة

 م.١٩٦٣دمشق  –حسن عزة -د -تحقیق،ابن الانباري لابي الطیب اللغوي-كلام العرب في ضداد الأ-٢

 م. ١٩٨٠تونس  -وتوزیع مؤسسة عبد الكریم بن عبداللةنشر -لعمر السلامي-في القرآنالفني الإعجاز -٣

 -أحمد بن محمد الخطابي، تحقیق لابي سلیمان-في إعجاز القرانإعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل -٤
 ت. -د-بمصردار المعارف -محمد خلف الله، ومحمد زغلول

مكتبة  -،الناشر نمحمد ھاروعبد السلام  -حتحقیق وشرعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، لابي  -والتبینالبیان -٥
 م . ١٩٨٥ -ھجریة١٤٠٥ – ٥الخانجي القاھرة ط

 م. ١٩٨٢ -ھجریة١٤٠٢ – ١بیروت ط-دار الشروق-نجیبزكي مبارك  –د  -تجدید الفكر الدیني -٦

 م.١٩٨٣ – ٣طدار الأندلس بیروت -السامرائيإبراھیم -د-اللغوي التاریخيالتطور -٧

-بیروت -دار الكتاب العربي-محمد علي النجار -جني ،  تحقیقعثمان بن لابي الفتح  –الخصائص  -٨
 م. ١٩٥٢-ھجریة١٣٧١

الأردن   -جدارا للكتاب العالمي -خلود العموش-د-في العلاقة بین النص والسیاق،دراسة الخطاب القرآني -٩
 م. ٢٠٠٨ –ھجریة ١٤٢٩ -١ط

دار قباء   -عیسى عليعیسى شحاتة  -الثالث الھجري، داللغویة للقران الكریم في أوائل القرن الدراسات  -١٠
 م .٢٠٠١ -للطباعة مصر

 . ١٩٧٨ – ٧بیروت ط - العلم للملاییندار  -صبحي الصالح -في فقھ اللغة، ددراسات -١١

بغداد   –الثقافیة العامة دار الشؤون -خالد ناجي السامرائي -، دذو الرمة شمولیة الرؤیة وبراعة التصویر-١٢
 م. ٢٠٠٢ ١ط

 م.١٩٣٨-ھجریة ١٣٥٨،  ١الحلبي طأحمد محمد شاكر  -، تحقیقالرسالة -١٣

دمشق،  -، دار القلم١ط د، حسن ھنداوي -، تحقیقلابي الفتح عثمان بن جني -سر صناعة الاعراب-١٤
 م.  ١٩٨٨-ھجریة١٤٠٨

 م. ١٩٧٨ –ھجریة ١٣٩٨جامعة قار یونس ، –یوسف حسن عمر  –، تحقیق الرضي على الكافیة شرح  -١٥

  -الحسین أحمد بن فارس، تحقیقلابي -وسنن العرب في كلامھا في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا الصاحبي  -١٦
 م. ١٩٩٣-ھجریة ١٤١٤-بیروت  -المعارفمكتبة  -١عمر فاروق الطباع، ط

 م. ١٩٨٠ -١القاھرة ط –لیوھان فك   -دراسات في اللغة واللھجات والاسالیبالعربیة  -١٧

 م. ١٩٩٥ -المجلس الاعلى للثقافة -أحمد درویش –ترجمة د -لجون كوھین  -اللغة العلیا -١٨

  -٧القاھرة ط - الفجالة  –مصر للطباعة والنشر  -دار النھضة -د، علي عبد الواحد وافي -فقھ اللغة -١٩
 م. ١٩٧٣

- تونس   -، سوسةدار المعارف للطباعة والنشر-بابن الندیمالمعروف لمحمد بن اسحاق  –الفھرست  -٢٠
 م . ١٩٩٤
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محمد عبد  –إعداد وتقدیم -مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز اباديللعلامة اللغوي  -القاموس المحیط -٢١
 م. ٢٠٠٣ –ھجریة ١٤٢٤ ٢بیروت، ط -التراث العربيدار إحیاء  -الرحمن المرعشلي

بیروت  -النھضة العربیةدار  -د، محمد زكي العشماوي –النقد الأدبي بین القدیم والحدیث قضایا -٢٢
 م. ١٩٨٤ -ھجریة١٤٠٤

- الناشر ، نھارومحمد عبد السلام  –وشرح عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقیق لابي بشر  -كتاب سیبویھ-٢٣
 م. ١٩٨٨،-ھجریة ١٤٠٨ -٣طالقاھرة  -كتبة الخانجيم

د، مفید   -،تحقیق العسكري  بن سھل بن عبد اللهلابي ھلال الحسن  -والشعر ةالكتاب -كتاب الصناعتین-٢٤
 م.١٩٨١ –ھجریة ١٤٠١،١، طبیروت -دار الكتب العلمیة -قمیحة

 م. ١٩٨٠الإسكندریة  –للكتاب الھیئة المصریة العامة  -حلمي خلیل -د دراسة لغویة معجمیة، الكلمة  -٢٥

دار صادر،   -المصريابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي  للعلامة  -لسان العرب -٢٦
 م. ٢٠٠٥ -٤بیروت ط

 م.٢٠١٠ -١٤٣١ -١بیروت، ط -جمال حضريد،  -الإسلامیة في الدراسات القرآنیةالمقایس  -٢٧

لجنة البیان العربي   -علي عبد الواحد وافي بعنایة د، -د الرحمن بن خلدونبللعلامة ع -مقدمة ابن خلدون   -٢٨
 م. ١٩٦٥ -٢ط

إبراھیم  محمد أبي الفضل  -،تحقیقلجلال الدین عبد الرحمن السیوطي  -اللغة وانواعھا في علوم المزھر  -٢٩
 م. ١٩٨٦ -بیروت -وآخرون

عیسى البابي  مطبعة  –الحسین بن محمد  الفضل للراغب الاصفھاني   -في غریب القرآنالمفردات   -٣٠
 . م١٩٦١  –ھجریة ١٣٨١ -القاھرة-الحلبي

 م.١٩٨٣ -١،طالقاھرة  -المركز العربي للبحث والنشر -فیشر –للمستشرق  –التاریخي  عجم اللغويمال-٣١

 ت. -الثقافیة ،د  مكتبة المظفر –الباقي  دمحمد عب-عھ وض -المفھرس لالفاظ القران الكریمالمعجم  -٣٢

التنویر  دار  -لمعاذ بن سلیمان الدخیل -تداولیةالنحویة العربیة مقارنة في النظریة منزلة معاني الكلام  -٣٣
 . م٢٠١٤ -١، طبیروت -للطباعة والنشر

 م.٢٠٠٢ -الجامعةدار المعرفة  -محمود سلیمان یاقوتد،  -منھج البحث اللغوي -٣٤

، ومحمد عبد الرحمن  عبد العظیم الشناوي -تعلیق -لمحمد الطنطاوي -أشھر النحاةشأت النحو وتأریخ ن- ٣٥
 م.١٩٦٨ –ھجریة ١٣٨٧- ١الكردي ،ط

 م.١٩٨٥ -جامعة الإسكندریة –دار المعرفة  -د، حلمي خلیل –ترجمة تشومسكي اللغویة ،  ظریةن -٣٦

مؤسسة   – طالب علیھ السلام،  الناشرأمیر المؤمنین أبي الحسن علي بن أبي من كلام  –نھج البلاغة  -٣٧
 م.  ٢٠٠٤ -ھجریة١٤٢٥ -٢ط -انصاریان للطباعة والنشر قم 

 

 

 

 

 


